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مــن المســلّم بــه أن الإسلاموفوبيــا أصــبحت موقفًــا أيــديولوجيًا رئيســيًا يشكــل الســياسات المحليــة
والدوليــة للــدول الغربيــة وغيرهــا مــن الــدول بشكــل متزايــد، فضلاً عــن التصــوّرات الشائعــة حــول
المســـلمين والإسلام. والأدلـــة علـــى ذلـــك موجـــودة في وسائـــل الإعلام المختلفـــة والبيانـــات الرســـمية
والمســتقلة للمنظمــات غــير الحكوميــة والشهــادات الفرديــة والبحــوث الأكاديميــة الــوفيرة علــى مــدى

العقود الثلاثة الماضية.

للإسلاموفوبيــا الغربيــة، علــى وجــه الخصــوص، جــذور تاريخيــة عميقــة للغايــة تعــود علــى الأقــل إلى
الحروب الصليبية والغزو الاستعماري وحكم الشعوب ذات الأغلبية المسلمة.

وهــذا الإرث الواســع لكلتــا الفــترتين الممتــدّ لقــرون لا يــزال حــاضرًا في ثقافــات ومجتمعــات اليــوم. لكــن
الخــوف مــن المســلمين وعــدم الثقــة تطــور خلال العقــود القليلــة الماضيــة إلى اســتياء وكراهيــة عميقــة
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للإسلام. وقد تعزز هذا العداء إلى حد كبير بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وما تلاها
من تضييق أمني على المسلمين في كل من الغرب وفي أجزاء أخرى من العالم.

كان تأثير “الحرب العالمية على الإرهاب” بعيد المدى بوجود سياسات “مكافحة التطرف” و”مكافحة
التعصب” المحلية التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.
ــات “صراع الحضــارات” و”الاســتبدال العظيــم” و”تعريــب ي كــثر مــن عقــدين، أصــبحت نظر وبعــد أ

أوروبا” سائدةً.

مرحلة جديدة من الإسلاموفوبيا
بعد تجاوز سياسات التمييز، وصلت بعض البلدان الآن إلى نقطة الاضطهاد الصريح للمسلمين بما
في ذلـك مواطنيهـا “الأصـليين”. وهـذه الطفـرة في الإسلاموفوبيـا طـالت كـل بلـد غـربي، وحـتى الـدول

الأكثر انفتاحًا وتسامحًا وتعددًا للثقافات والديمقراطية والليبرالية لم تسلم منها.

في الآونة الأخيرة، دخلت الإسلاموفوبيا مرحلة جديدة تتميز بعملية ثلاثية: التقارب والتبلور (تتجمع
الآن الحكومات والأحزاب والحركات والقوى المختلفة المناهضة للإسلام التي كانت معزولة في الماضي)؛
والتوسع الأفقي/الجغرافي؛ والتكثيف/الاختراق الرأسي، الذي يؤثر على المزيد من مجالات الحياة حتى
يــة المعتقــد والــوعي، ومــا إلى الأكــثر حميميــة منهــا مثــل (العائلــة، والخيــارات التعليميــة للوالــدين، وحر

ذلك).

نحن نشهد الآن ما يمكن أن يُسمّى عصر الإسلاموفوبيا العلمية، التي تتميز بزيادة كبيرة في الأساليب
ـــة) ـــك الأدوات القانوني ـــدة) والأدوات (بمـــا في ذل ـــة (القديمـــة والجدي ـــة والفعال ـــات الإبداعي والتقني
والاستراتيجيات المعادية للمسلمين والإسلام. وعلى غرار استراتيجيات القوة المنطقية لفوكو، نسجت

هذه الخطوط المتعددة للاحتواء والاختراق شبكة لا مفر منها تقريبا لأغلب المسلمين.

مــن بين الأمثلــة علــى ذلــك الســياسات المشتركــة لفرنســا ومصر ودول الخليــج بشــأن “الإسلامويــة”
وتجريم جماعة الإخوان المسلمين. وهذه الرواية مستنسخة في بلدان مختلفة وتُستخدم لتقويض

عملية الديمقراطية وغيرها من أسس تلك المجتمعات.

المؤامرة المرضية حول الحياة الإسلامية الطبيعية: تكون الظواهر الطبيعية
مستهدفة في هذه الحالة، بما في ذلك افتتاح مسجد ومكتبة إسلامية ومحل

بيع لحوم حلال

من المهم تحديد وتسمية تلك الاستراتيجيات لفهم هذه الظاهرة. ونظرا لكثرتها، ارتأينا تقديم أفضل
 استراتيجيات مألوفة للترويج للإسلاموفوبيا:
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المسلمون “تحدي”، والإسلام “مشكلة”: تتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية المعادية للإسلام في
تشكيـل “بعبـع الإسلام” الخيـالي والجـوهري، الـذي يُصـوّر مـن خلالـه الإعلام والسياسـيون والمثقفـون
العامون البارزون وحتى كبار الفنانين (بما في ذلك العديد منهم في العالم العربي ذي الأغلبية المسلمة)
يــــة” الإسلام والمســــلمين كمشكلــــة أو تهديــــد وجــــودي أو في أحســــن الأحــــوال “تحــــدٍ” (“للجمهور

و”الديمقراطية” و”الحضارة الغربية” وما إلى ذلك).

إن إشكالية وجود الإسلام والمسلمين في البلدان الغربية وغيرها تخلق جوًا دائمًا من الخوف وعدم
الثقـة في هـذا الـدين ومعتنقيـه، ويسـتمر ذلـك مـن خلال العمـل الـدؤوب علـى إثـارة الجـدل واختلاق
“تهديدات” كاذبة أو مصطنعة أو مبالغ فيها بشكل كبير، مثل “الإسلاموية”،  وتصنيع حلقات من

الذعر الأخلاقي والهستيريا تكون في كثير من الأحيان حول الزي الإسلامي للنساء.

المؤامرة المرضية حول الحياة الإسلامية الطبيعية: تكون الظواهر الطبيعية مستهدفة في هذه الحالة،
بما في ذلك التحولات الديمغرافية الطبيعية للمجتمعات الغربية بسبب التركيبة السكانية والهجرة –
تغــير المساحــة الحضريــة وبعــض الأحيــاء وظهــور الملابــس الإسلاميــة في الشــوا، وبنــاء مســجد بجــوار
يبـــة حـــول “أســـلمة أوروبـــا”، باعتبارهـــا كنيســـة كاثوليكيـــة.. – وتُصـــور في شكـــل مـــؤامرة مثـــيرة للر
“اسـتفزازات” أو علامـات علـى الجهـاد الخفـي، ليُقـدم ذلـك علـى أنـه دليـل قـاطع علـى مـشروع غـزو

أيديولوجي عالمي لاستبدال أوروبا بخلافة إسلامية واسعة.

وعلى هذا النحو، تصبح التغييرات الثقافية العادية وغير الضارة، مثل افتتاح مسجد ومكتبة إسلامية
ومحــل بيــع لحــوم حلال في نفــس الحــي، دليلاً علــى غــزو مخطــط لــه مــن خلال بنــاء “أنظمــة بيئيــة
إسلاميــة“. وتعــد كــل ممارســة إسلاميــة روتينيــة مهمــا كــانت بســيطة دليلاً آخــرًا علــى اســتيلاء عــدائي
مخطط له ومنسق من الخا من قبل المشتبه بهم المعتادين، وهم: المملكة العربية السعودية أو

تركيا أو قطر.

تأديب المسلمين
التضييــق الأمــني علــى الإسلام والمســلمين: في حين أن “تــآمر الســكان المســلمين” لا يعــدو أن يكــون
ســوى تصــور زائــف، فــإن هــذه الروايــة الخياليــة للإسلام لهــا عــواقب سياســية خطــيرة، فيمــا أســمته
جوسـلين سيزاري التضييـق الأمـني علـى المسـلمين – الـذي يتمثـل في اتخـاذ تـدابير سياسـية اسـتثنائية
يادة الوجود العسكري والضوابط الأمنية، والمراقبة المنهجية للمساجد، وما من النوع القمعي مثل ز
ية واليمينية والوسطية إلى ذلك – الذي يأتي من اعتبار الإسلام تهديدًا مما يدفع الحكومات اليسار
لمعاملــة هــذا الــدين ومــن يعتنقــونه علــى أنهــم في المقــام الأول “مصــدر للخطــر”، وأنهــم مــن الســكان

الذين يحتاجون إلى المراقبة والتأديب.

الحالة الاستثنائية: إن الاستثناء الذي يُجردّ المسلمين من حقوقهم الأساسية بذريعة الأمن القومي
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تسلل إلى كل مجال من مجالات الحياة ويؤثر على المجتمعات الأخرى أيضًا، بينما يؤثر بشكل كبير
ويشكل السياسة العامة والثقافة والحياة الأكاديمية والفكرية.

تســليح مبــادئ الديمقراطيــة: للتســتر علــى هــذا المــشروع المعــادي للإسلام، غالبًــا مــا تنتــشر المغالطــات
والأكاذيب الصارخة حول طبيعة الأنظمة السياسية الغربية والمجتمعات التي تمارس التمييز بشكل

روتيني ضد المسلمين.

تعتبر فرنسا مثالا صارخًا لبلد ومجتمع غالبًا ما يتم تقديمه على أنه “علماني” – عندما يتعلق الأمر
بمناقشة الإسلام. لكن هذا الادعاء مضلل هذا إن لم يكن كاذبًا. ومع أن فرنسا دولة علمانية، إلا أنها
ليســت علمانيــة علــى الإطلاق وهنــا يكمــن الفــرق. وهــذا يعــني أن الحيــاد الــديني وقاعــدة الســلطة
التقديرية لا تنطبق سوى على الدولة وممثليها الرسميين والموظفين الحكوميين وموظفي الخدمة

المدنية مثل معلمي المدارس العامة ومديريها، والقضاة، والمسؤولين المنتخبين وغيرهم.

يــاء لكــن إلى حين صــدور قــانون  آذار/ مــارس  الــذي يحظــر ارتــداء العلامــات والرمــوز والأز
الدينية في المدارس العامة، لم يكن القصد من العلمانية الفرنسية في جانبها الحيادي الديني استهداف
يًا. وفرض هذا الحظر على تلاميذ أفراد المجتمع لأن ذلك فيه انتهاك لحريتهم الدينية المكفولة دستور
المـدارس والآن أوليـائهم، فيـه تزييـف خطـير وانتهـاك فعلـي للعلمانيـة الفرنسـية، بمـا في ذلـك قانونهـا

التأسيسي لسنة  المتعلق بالفصل بين الدين (الكنائس) والدولة.

يا هدفه الحفاظ على الحريات بذلك يصبح ما كان في الأصل قانونا ليبراليا عميقا ومتكافئا وتحرّر
يفًـا بحيـث لا يمكـن التعـرفّ عليـه في صـورة يـة المعتقـد للجميـع، فاسـدًا ومز الرئيسـية، بمـا في ذلـك حر
علمانية غير ليبرالية وزائفة. كما تحول إلى ما ليس كذلك – أي إلى سلاح معادٍ للإسلام – من قبل

أولئك الذين يزعمون أنهم يدعمونه، ويمكن استخدامه بعد ذلك ضد المسلمين.

التقسيم والمعاقبة
ثنائية “المسلم الصالح والمسلم الس”: على غرار خطاب مالكولم إكس الشهير لسنة ، تختار
ــل الإعلام ــة الــتي يمكــن ملاحظتهــا بســهولة في وسائ ــة “فــرقّ تســد” الكلاســيكية والفعال استراتيجي
والســــياسة، بعــــض المســــلمين لطــــاعتهم السياســــية أو خضــــوعهم للحكومــــات وتصــــفهم بأنهــــم

“معتدلون” و شرعيون، ثم تضعهم في الواجهة في الأوقات الحرجة.

يقوم السياسيون ووسائط الإعلام بالترويج للنموذج الأول والاحتفاء به وعرضه في كل مكان كنموذج
يحتذى به في “الاندماج” ليحاكيه بقية المسلمين؛ ويُكافؤون بسخاء على هدوئهم السياسي أو عدم
نشاطهم أو دعمهم لأنشطة الحكومات (التعيينات في اللجان الحكومية والرسمية، وما إلى ذلك)،
في حين يتـم تشـويه سـمعة الفئـة الثانيـة مـن المسـلمين علنـا ووصـفها بأنهـا “راديكاليـة” و”متطرفـة”
و”أصوليـة” و”إسلاميـة” ويحظـر نشـاط منظماتهـا بذرائـع وهميـة، ويتعـرض قادتهـا للاضطهـاد. وفي
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هذا السياق، يمكن الإشارة إلى حالة طارق رمضان الرمزية.

والجدير بالذكر أن ممارسة سياسة التقسيم والتأديب والعقاب ملحوظة حتى خا الدول الغربية،
بمـــا في ذلـــك البلـــدان ذات الأغلبيـــة المســـلمة مثـــل المغـــرب أو المملكـــة العربيـــة الســـعودية أو مصر أو

باكستان وكذلك داخل الأقليات المسلمة الغربية.

ازدواجيــة المعــايير الغربيــة: تتعــدد أمثلــة الــدول الــتي أخضعــت الإسلام لمعيــار منفصــل. ففــي إحــدى
 يـر داخليتـه جيرالـد دارمـانين في سـنة الحـالات، أطلـق الرئيـس الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون ووز
ميثاقهمـــا المتعلـــق بمبـــادئ الإسلام الفـــرنسي، الـــذي لا يهـــدف إلى تنظيـــم وتحديـــد هيكـــل تمثيـــل
المسلمين في فرنسا والعمل الداخلي للمساجد فقط، بل حتى العقيدة الإسلامية واللاهوت نفسه.
وعندما حاولوا إجبار القادة المسلمين والمنظمات الإسلامية والمساجد على التوقيع على هذه الوثيقة،

هددوا علانية بقمع الدولة لأي شخص يرفض ذلك.

لم يتعرض سوى الإسلام لمثل هذه المعاملة لأنه يُنظر إليه على أنه تهديد يجب السيطرة عليه وتأمينه
بمـا في ذلـك مـن خلال “إصلاح” المسـلمين – علـى عكـس الكاثوليكيـة أو اليهوديـة. ولم يُطلـب مـن أي
طوائــف دينيــة أخــرى إعــادة تثقيــف أو تأويــل عقيــدتها أو توقيــع مثــل هــذه “المواثيــق”، وإنمــا خصّــت

فقط المسلمين.

تقنين الإسلاموفوبيــا: يتــم تقنين الأفكــار المسُــبقة والصــور النمطيــة المعاديــة للإسلام بشكــل متزايــد
وترسيخها في قوانين قمعية. ويعمل كل من القانون الفرنسي لسنة  ضد الجماعات الدينية
(اقرأ: الإسلامية) في المدارس العامة أو مشروع قانون “الانفصالية المعادية للإسلام”، أو قانون تعزيز

ية مرة أخرى كنماذج أولية ومنهج لدول أخرى مثل كندا أو سويسرا أو بلجيكا. مبادئ الجمهور

وهذه المقالات المحددة التي تستهدف الجمعيات والمدارس الخاصة والتعليم المنزلي بغية جعل هذه
ــة أو مســتحيلة، تســتند إلى الصــور النمطيــة الخاطئــة للعــائلات المســلمة ــارات إمــا صــعبة للغاي الخي
“الراديكالية” التي تغسل أدمغة أطفالها بالتطرف الشرعي أو للنوادي الرياضية التي أصبحت مرتعًا

للتطرف الإسلامي.

كاتش : تتمثل الإستراتيجية الأكثر خبثًا لإقصاء المسلمين – ستكون خاسرا سواء قمت بذلك أم لا
– في تقديم التزام مزدوج متناقض وغير قابل للحل. فمن ناحية، يُمنعون من الانخراط في النشاط
ـــ “الإسلاميين ــا علــى أنهــم “إسلاميــون” وينعتهــم ب ــذي يصــنفهم تلقائي ــدني ال الســياسي أو حــتى الم
السياســيين”. ومــن ناحيــة أخــرى، يتــم اســتدعاؤهم بإنتظــام “لجعــل أصــواتهم مســموعة” علنًــا، أو
التحــدث “بصــوت أعلــى”، أو التظــاهر، كمســلمين، علــى سبيــل المثــال، ضــد الجهــاديين، عنــدما يتــم

ارتكاب هجوم إرهابي، أو معارضة المسلمين الآخرين “السيئين”علنا.
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قوة صلبة
إذا لم ينجـح أي ممـا سـبق، فقـد أثبتـت الحكومـات اسـتعدادها لاسـتخدام أشكـال أقسى مـن الرقابـة

والتأديب والعقاب.

الذنب بالارتباط والعقاب الجماعي: يُنسب أي هجوم “جهادي” فردي ارُتكب في مكان ما – وفي أي
مكان – إلى “الإسلام” ويتحمل جميع المسلمين المسؤولية ويُدعون إلى إدانة الفاعل علنًا. في المقابل،
لا يوجه مثل هذا اللوم الجماعي إلى المجتمعات الدينية أو الأديان الأخرى أو حتى على أنواع أخرى

من الإرهاب.

بــالنظر إلى هــذا المنطــق، مــن غــير المســتغرب مثلا إغلاق مســجد يــتردد عليــه  مســلم مــن خلال
مجرد مرسوم تنفيذي على أساس أن مهاجمًا، لا علاقة له بالمسجد، قد شاهد مقطع فيديو على

فيسبوك نشره أحد الأعضاء في ذلك المسجد، الذي من المفترض أنه “حرضّه” على ارتكاب الاعتداء.

ية الجديــدة للإسلام والمســلمين طابعًــا عالميًــا بشكــل متزايــد. وفي حين تكتسي هــذه الإدارة الاســتعمار
يمكن لواحدة من هذه الاستراتيجيات أن تكون ضارة بالمسلمين، يمكن لعشرة منها أن تدمر مجتمعًا

كمله. بأ

المصدر: ميدل إيست آي
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